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جــاء الهجــوم الإرهابــي على متحــف باردو 
في العاصمة التونســية ليضع السلطات وجهاً 
لوجه مع تحديــات كبرى وصفهــا المراقبون 
بـ«الخطيرة» واعتبرها المسؤولون السياسيون 
«بدايــة حــرب طويلة المدى مــع التهديدات 
الإرهابيــة المتمــددة عبــر خريطــة إقليمية 
ودوليــة». وعلــى الرغــم مــن أن الجماعات 
المســلحة ســبق لها أن اخترقت العاصمة في 
فبرايــر ثــم يوليــو ٢٠١٣ باغتيالهــا قياديين 
معارضين هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي 
ونفذت عمليات ضد قوات الأمن والجيش في 
المرتفعــات الجبلية الغربية المتاخمة للحدود 
مع الجزائر، إلا أن حادثة المتحف تعتبر أخطر 
عمــل إرهابي ضــرب تونس ليــس فقط من 
خلال عدد الضحايا وإنما كذلك لرمزية الموقع 
المستهدف الذي يختزل تاريخ الحضارات التي 
عرفتهــا البــلاد عبــر تاريخها والــذي لا يبعد 
عن مقــر البرلمان ســوى بضعة أمتــار قليلة 
ويوجد ضمن منطقة عســكرية وأمنية مغلقة. 
كمــا أن العمليــة حدثــت قبــل يومين فقط 
من العيد الوطني وأغلــب ضحاياها كانوا من 
الســياح الأجانب بما يمثله ذلك من استهداف 
واضح لأهم مجال اقتصادي تعتمده تونس في 

الحصول على العملات الأجنبية.

ويرى جل المراقبيــن أن الجماعات الإرهابية 
بــدأت تعتمــد في تونــس على اســتراتيجية 
«الذئاب المنفردة»، حيث يشــير القيادي في 
حــزب المؤتمر مــن أجــل الجمهورية ومدير 
مركز تونس للدراســات الاســتراتيجية طارق 
الكحلاوي إلــى أن «التكتيك الارهابي الجديد 
اقــرب نموذج يمكــن به فهم الهجــوم الذي 
هــز العاصمة التونســية، ويبدو انه ســيصبح 
اكثــر بروزا في الاشــهر المقبلــة بالتوازي مع 
تواصل الاســلوب التقليــدي المتمثل في عمل 
المجموعات الارهابية في اطار حرب عصابات 
فــي الجبــال المحاذيــة للحــدود التونســية 
الجزائرية». ويستطرد: «كلاهما يأتي في اطار 
المرحلــة الحالية في خطــة (ادارة التوحش) 
اي المرحلــة الاولــى من ثــلاث مراحل وهي 
المعروفة باسم (شوكة النكاية والانهاك) التي 
تهــدف تحديــدا الى اشــاعة حالــة فوضى او 
(توحش)، بينمــا المرحلة الثانيــة هي (ادارة 
التوحش) وهي مرحلة وسطى تسبق المرحلة 

الاخيرة (التمكين) او (السيطرة)». 
أما المحلل أحمد الفقي، فيلاحظ أنّ مســار 
العمليــات الارهابيــة في تونــس اتخذ منحى 
خطيرا على المستوى النوعي من حيث الخطّة 
المتبعة لانهاك أجهــزة الدولة، مضيفا أن «ما 
قــام به الارهابيــون الأربعــاء الماضي يندرج 
في إطــار خطّة الذئــاب المنفــردة التي هي 
عبــارة عن خلايا نائمة قليلة العدد تتخفّى عن 
أنظــار الرصد الاســتعلاماتي الأمنــي وتتعمّد 
القيام بفعل انتقامي تعاطفا أو ولاء لتنظيمات 
متطرفة على حين غرّة، حيث يتمّ تجنيد هذه 
العناصــر الارهابية في كثير مــن الأحيان عبر 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي أو عن طريق 
الاستقطاب المباشر». ويضيف الفقي أنّ «مثل 
هــذه العمليات يُخطّط لها اعتمادا على عنصر 
المباغتة وبشــكل محكم بنــاء على معطيات 
دقيقــة يتحصّــل عليها الارهابيــون بطرق قد 
تصل إلى اختراق أجهزة الدولة ومؤسســاتها، 
ما يكشــف النقاب مجــدّدا على ضرورة مزيد 
احــكام القبضــة الأمنية عبــر مضاعفة العمل 

الاستباقي و التحضّر لما هو غير متوقّع».

وجاءت حادثة المتحف لتلقي بثقلها على ملف 
الإرهاب الذي يؤرق الدولة التونســية في ظل 
تحولات إقليمية مثيرة للقلق ووضع اقتصادي 
واجتماعــي. كما كشــفت تغلغــل الجماعات 
المســلحة داخل البلاد من خلال اتســاع دائرة 
الفكر المتشــدد الذي استفاد من حالة انقسام 
مجتمعي ترسخت في مرحلة ما بعد الانتفاضة 
التــي اطاحــت بنظــام الرئيس الأســبق زين 

العابديــن بن علــي، خاصة فــي مرحلة حكم 
الترويكا التــي تزامنت مع بدء حالة الانفلات 
في ليبيا وظهور جمعيات ومنظمات متشددة 
تولت العمل على تجنيد الشباب وإرساله الى 
سوريا تحت غطاء استخباراتي إقليمي ودولي 
اســتفاد من الإطاحــة بأجهزة الاســتخبارات 
الداخليــة  وزارة  خبــراء  وإقصــاء  المحليــة 
المتخصصيــن فــي مكافحة الإرهــاب بدعوى 
عملهم ضــد الجماعات الإســلامية في النظام 
الســابق. كما كان لإطلاق سراح المتهمين في 
جرائــم إرهابية خلال عهد بــن علي دور في 
تحولهم الــى عناصر متمردة تعمل في الخفاء 
على جلب وتخزين الســلاح وتجنيد المقاتلين 

والتحرك ضد أجهزة الدولة التونسية.
وعلى الرغم من أن تونس كانت بالأســاس 
هدفــا لتنظيــم «القاعــدة في بــلاد المغرب 
الإســلامي»، إلا أن ظهــور «داعــش» قلــب 
الموازيــن في خريطــة الجماعــات الإرهابية 
فــي البلاد خصوصا مــع اعلان تنظيــم أنصار 
الشــريعة الذي تم حظر نشاطه في أغسطس 
٢٠١٣ بعــد ثبــوت تورطه في اغتيــال بلعيد 
والبراهمي مبايعته «داعش» الذي بات يسعى 
من خــلال خلاياه النائمة في الداخل ومقاتليه 
المنتشــرين داخل الأراضي الليبية الى توسيع 
دائــرة حضوره في منطقة شــمال افريقيا عبر 
البوابــة التونســية، وهــو ما تؤكــده التقارير 
الاســتخباراتية والتحقيقــات الأمنيــة وكذلك 
التســجيلات المنشــورة على مواقع التواصل 
الاجتماعي لقيــادات إرهابية تتحرك في إطار 
التنظيم ســواء في ســوريا والعــراق أو ليبيا، 
والتــي كان آخرها بيان تبني الهجوم الإرهابي 

على متحف باردو.

وفي هذا الإطار، يؤكد وزير الداخلية التونسي 
ناجم الغرســلي أن محاربة الإرهاب وبســط 
الأمن بين التونسيين يأتي في مقدمة أولويات 
عمل وزارته. ويشــير فــي الوقت ذاته إلى أن 
ملف الإرهابيين العائدين من سوريا من أخطر 
الملفات، لافتاً الى أنه لا يمكن تقديم تفاصيل 
أكثــر عن طريقــة التعامــل مع هــذا الملف 

باعتبار صبغته أمنية.
بــدوره، يقــر وزيــر الدولــة لــدى وزارة 
الداخلية رفيق الشلي باستمرار عودة إرهابيين 
تونســيين إلى بلادهم بعد التحاقهم بصفوف 
التنظيمــات الإرهابيــة في ســوريا والعراق، 
مقدرا عددهم بالمئات. ويقول إن «معطيات 
وزارة الداخلية تشــير إلى أن العدد الإجمالي 
للإرهابيين العائدين من داعش إلى تونس نحو 
٥٠٠»، مشــيراً إلى «تواصل عملية الاستقطاب 
من طرف شــبكات مشــبوهة لتجنيد الشباب 

التونسي لصالح تنظيم داعش الإرهابي». 

وحــذرت القيــادات الأمنيــة التونســية مــن 
التهديدات الإرهابية خارجية لا سيما ان بعض 
جيوب الارهاب التابعــة لـ«القاعدة» مازالت 
متمركزة على الحدود الغربية وتشــكل دعما 
لنظرائهــا في كتيبة «عقبــة ابن نافع». كما ان 
الخطــر الأكبــر قادم من ليبيــا التي تعد ارض 
عبور. ويرى المحللــون الأمنيون أن المخاطر 
القادمة مــن ليبيا لا تتمثل فقــط في تهريب 
الســلاح أو تســرّب الإرهابيين عبــر الحدود 
البرية المشــتركة التي يبلــغ طولها ٥٠٠ كلم، 
وإنمــا كذلك من خلال تمويــل الخلايا النائمة 
داخل تونس وتجنيد عناصر تونسية مقيمة في 
ليبيا أو مســافرة إليها ثــم إعادتها الى تونس 
لتنفيذ عمليــات إرهابية. كما تشــير التقارير 
الأمنيــة الــى ان التهديــدات الإرهابية كبيرة 
ومتعددة بســبب شبكات التســفير والتمويل 
وتقاطع الارهاب مع التهريب إضافة الى خطر 
الخلايا الإرهابية النائمة التي يمكن ان تنشــط 

بشكل منفرد.

وتشــهد المناطــق الحدوديــة التونســية مع 
ليبيــا حالة طــوارئ غير معلنــة لمواجهة أي 
خطــر إرهابــي يمكن أن يتســلل مــن داخل 
التراب الليبي. وينوه الناطق الرســمي باســم 

وزارة الدفاع المقدم بلحســن الوســلاتي إلى 
أن «الوحــدات العســكرية مدعومة بوحدات 
الحرس الوطني والجمارك منتشــرة في وضع 
دفاعي متكامل على كامل الشــريط الحدودي 
البــري والبحري مع ليبيــا». ويضيف أن هذا 
الانتشــار يهدف إلى «تأمين الحدود ومنع أي 
تهديد لســلامة التراب التونسي أو أي محاولة 
لإدخال أسلحة أو تسلل عناصر إرهابية للبلاد». 
وبالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع التونســية 
أنها ستتسلم ثماني مروحيات مقاتلة من طراز 
«بــلاك هوك» مــن الولايــات المتحدة خلال 
النصــف الثاني مــن ٢٠١٥ لتعزيز قدراتها في 
مكافحة الإرهابيين، وهو ما يؤكد عليه العميد 
السابق في الجيش ورئيس مركز تونس للأمن 
الشــامل مختار بن نصر الذي يقول لـ«البيان» 
إنّ «تأمين الحدود التونسية الليبية تم بالفعل 
من قبل أجهزة الدولة التونســية»، مشيرا إلى 
«تمركــز وحــدات الجيش والأمــن والجمارك 
لصد أي خطر يهدّد تونس من هذه الجماعات 
الإرهابية المسلّحة». وبحسب المراقبين، فإن 
تطــور الصراع في ليبيا بــات يمثّل خطراً على 
الداخل التونسي خصوصا في ظل وجود خلايا 
نائمة تســعى الى استقطاب مقاتلين تونسيين 
للانضمام الى صفوف «داعش» في ليبيا والذي 
يضم بين صفوفه عددا من القيادات التونسية 
مــن بينهم أحمد الرويســي الإرهابي الخطير 
الذي أعلن مؤخرا عن مقتله في المعارك التي 

دارت في مدينة سرت.

لطالما اعتبرت الجزائر استثناءً في ما يخص نشاطات الجماعات المتطرفة في المغرب العربي "شمال إفريقيا" من خلال ما 
واجهته إبان حقبة «العشرية السوداء»، كما تسمى هناك، من عمليات إرهابية أسست لعقلية استهداف المدنيين والسلطات بناءً 
على تشوهات في الرؤى والتفاسير الدينية. ولكن بعد ٢٠١١، انضمت تونس وليبيا إلى ركب قافلة الدول المغاربية التي ضربها 

الإرهاب واستشرى فيها التطرف لأسباب عدة، وعوامل متفرقة ومتشابكة، أدت إلى ما انتهى عليه المشهد اليوم في كلا البلدين، 
وخاصة ليبيا التي تعاني حالة فوضى غير مسبوقة يخشى معها أن تتحول إلى دولة فاشلة، بينما تقف السلطات التونسية أمام 

تحدياتٍ جمة تمخضت عن عملية باردو الإرهابية. التجربة التونسية الناجحة إلى حدٍ كبير بين بلدان ما يعرف بـ«الربيع العربي» 
لم تعن أنها بمنأى عن حواضن التطرف التي خرجت من المجتمع، ذلك المجتمع الذي سيحسم بنفسه معركة الانتصار على قوى 

الظلام.. ولكن بمقومات واضحة وآليات لا تقبل التأويل.

تســعى تونــس لإصــدار قانــون مكافحــة 
الإرهاب في مواجهة مخاطر تنظيم داعش.

وأكــد رئيــس مجلــس نــواب الشــعب 
(البرلمان) محمد الناصر أن قانون مكافحة 
الإرهاب، وقانون حماية الأمنيين وعائلاتهم 
مــن أولويات عمل المجلــس، بعد الإعلان 
عــن تركيبة مكتب المجلــس، والانتهاء من 

تشكيل اللجان التشريعية. 

وأضاف الناصر أن مشروع قانون مكافحة 
الإرهــاب موجود لــدى الحكومــة، وعلى 
طاولة وزيــري الداخلية، والعدل للنظر في 
الفصول التي حولها خلاف، مشــيراً إلى أن 
القانــون يتضمن ١٣٦ فصــلاً وتم النظر في 
٤٠ فصــلاً فقط، في انتظار اســتكمال بقية 

الفصول. 

في الأثناء، اعتبر مســاعد وزير الداخلية 

صــدور  أن  الشــلي  رفيــق  التونســي 
قانون مكافحة الإرهــاب من الأولويات 
الشــعب؛  المطروحة أمام مجلس نواب 
في ظل التهديدات التي تواجهها تونس.

وأكد الشلي أن مجلس النواب سيُصادق 
غضــون  فــي  الإرهــاب  قانــون  علــى 
الأيــام المقبلــة، بعد إدخال ما ســماها 
«التنقيحات اللازمة» على القانون. وأشار 

إلى أن الحل الأمني لمكافحة الإرهاب لا 
يكفي وحده، و«لا بد من معالجة شاملة 

لتلك الظاهرة».
ونفى وزير العدل التونسي محمد 
صالح بن عيسى وجود فراغ تشريعي 
في مــا يتعلق بمكافحــة الإرهاب، 
لافتًا إلــى أن بلاده تعتمد في هذه 
الظرفيــة على القانــون الصادر في 
٢٠٠٣، وذلك لحيــن صدور القانون 

المُرتقب.



تتقاطــع ثلاثة عوامــل لتضــع الجزائر في 
منأى عن مخاطر ما يســمى بتنظيم داعش، 
وتأتي دروس العشرية السوداء التي كابدتها 
الجزائر قبل عقدين والتجربة التي اكتســبها 
هذا البلد فــي محاربة الإرهاب إلى جانب 
وعي الشــارع المحلي الذي دفع غالياً ثمن 
عبث مجموعات الموت بالدين، ويرفض أي 
إعادة للبلد إلى نقطة الصفر ومآســي الربع 
مليون قتيــل وآلاف المعاقين والمفقودين 

والمغتصبات.
تؤكــد معاينات لما شــهدته الجزائر منذ 
اشتعال شــرارة العنف في تسعينات القرن 
الماضــي، وخروجها منتصرة من حربها ضدّ 
الدموييــن، إنّ الجزائــر باتت أقوى من ذي 
قبل لا ســيما مع امتلاكهــا خبرة مهمة في 
محاربــة الإرهــاب، على نحو دفــع كبرى 
القــوى العالميــة لاعتبــار الجزائر شــريكاً 

أساسياً في الحرب على الإرهاب.
وفي ظــروف اســتثنائية، تمكّن الجيش 
الجزائــري مــن القضاء على فــرق الموت، 
اعتبــاراً مــن النواة الصلبة لما كان يســمى 
مــروراً  المســلحة،  الإســلامية  الجماعــة 
بالجماعة الســلفية للدعــوة والقتال، فضلاً 
عــن حمــاة الدعــوة الســلفية، بينما جرى 
إنهــاء تمــرّد الجيــش الإســلامي للإنقــاذ 
والرابطة الإســلامية للدعــوة والجهاد، كما 
جرى تحجيم قاعدة بلاد المغرب الإسلامي 
وتفكيك تنظيم جند الخلافة غداة الضربات 
الموجعــة التي نفذها الأمــن الجزائري في 
معقله التقليدي في منطقة القبائل الكبرى.

كما ســمح قانون الرحمة الذي صدر في 
عهد الرئيس السابق اليمين زروال في العام 
١٩٩٥، وقانــون الوئام المدني الذي دشّــن 
به بوتفليقة وصوله إلى ســدة الحكم ســنة 
١٩٩٩، وأخيــراً ميثــاق الســلم والمصالحة 

الوطنية المزكّى شــعبياً في خريف ٢٠٠٥، 
مــن إعــادة إدماج مــا يربو علــى ١٥ ألف 
مســلح، بالتزامــن مع تنامي حركــة التوبة 
الجماعية، وســط إدانة واســعة من جمهور 

العلماء للإرهاب الأعمى.

ونجحــت قوات الأمن  من إفشــال محاولة 
خطــف رعايا أجانب، حيث كشــف النقاب 
عن مخطط كانت ســرية الشعرى الناشطة 
في منطقة القبائل الكبرى تســتعد لتنفيذه 

هناك ويقضي باختطاف عمال كنديين، كما 
كلّل الحــراك الميداني بإيقاف ٦٠ شــخصاً 
ظلوا ينشــطون في مجموعات داعمة لفرق 
المــوت، مثلما توصلت القــوى الأمنية إلى 
إحبــاط ١٣ هجوماً انتحاريــاً. وغداة حادثة 
الجزائرية  الســلطات  اعتمدت  تيقنتوريــن 
لتحصينات إضافيــة ودعم مراقبة حدودها 
بشــكل أفضــل، مــا جعــل الوزيــر الأول 
الجزائري عبد المالك سلال يصرّح واثقاً بأنّ 
«الجزائر أغلقت حدودها وكثفت مراقبتها، 
ولن تتراجع أمام التهديدات مثلما لن يعود 

الإرهاب إلى الجزائر بأي ثمن».
وتشــير معطيــات الميدان فــي الجزائر 
إلــى تضاؤل كبيــر لأعداد المســلحين بعد 
حركة التوبة الجماعيــة والضربات النوعية 
التــي وجهتها القوى الأمنيــة، ومثّلت هذه 
الإحــرازات إحباطاً لخطــط بقايا الإرهاب 

التوسع خارج معاقلها التقليدية.

ويرى متابعــون أنّ الإرهاب في الجزائر 
انهزم بشكل نهائي أمام استراتيجية «ضرب 
الــرؤوس»، وتوبة كبار رموزه، مثل حســن 
حطاب المكنّى (أبو حمزة) مؤسس جماعة 

الدعوة والقتال.

ويتعاطى الشارع المحلي في الجزائر بكثير 
مــن التقزز مع اســتمرار تنظيم داعش في 
فبركة الأكاذيب. ويجمــع الجزائريون على 
اعتبــار «داعش» شــيئاً ممقوتــاً تماماً مثل 
«القاعدة» التي أخفقت في نشر (أفكارها) 
وســط المجتمــع الجزائــري ولــم تتمكن 
ســوى في الإيقاع بمجموعــات صغيرة من 

المراهقين المغرّر بهم.
إنّــه غــداة إقدام متشــددي  واللافــت 
«القاعدة» على إغراء فتيان بائسين محدودي 
المســتوى العلمي وحديثي التكوين الديني 

ودفعها بهم في مســتنقع الإرهاب، باشرت 
الســلطات الجزائرية مخططاً واســعاً لإزالة 
جــذور العنف من خــلال ســعيها لإنقاص 
حدة التذمر الاجتماعي، وتعاطيها إيجاباً مع 
ظواهر البطالة والإقصاء ما جعل اســتمرار 
الإرهاب فــي الجزائر لاغيــاً حيث نجحت 
في  بتر مصادر تمويل المسلحين ومواجهة 
المتطرفيــن بالفكر المعتدل من خلال عقد 
نــدوات فكرية حــول أثار الإرهــا ب على 
المجتمع وكيف ســاهم في تفكيك الأســر 

المتماسكة. 

وبينما يرى مراقبون على أنّ «شــياطين 
داعــش في واد.. والجزائر فــي واد آخر».. 
فــإنّ الأكيــد أنّ الجزائر التــي انتصرت في 
حــرب تقليديــة علــى الدموييــن، مدعوة 
لخوض جولة حاسمة بأدوات جديدة بغرض 

صدّ أي مخاطر محتملة

يؤكد خبراء الشــأن الأمني فــي الجزائر، على 
أنّ بلادهــم محصّنــة ضــدّ تفاعــلات حضور 
تنظيــم داعش في ليبيا، ويركّز خبراء على أنّ 
«السعي لاستنزاف وتشتيت الجيش الجزائري 
عبــر الحدود»، يصطدم بـ «تمرّس الجزائر في 
مكافحة الإرهاب، وعدم خشــيتها أي تهديد، 

وجاهزيتها لكسر دابر العنف».
وفي تصريحات إلى «البيان»، أبدى المحلل 
السياسي د. إســماعيل معراف، ثقة في نجاح 
الاســتراتيجية الأمنية المعتمــدة من الجزائر 

وجاراته.
بالنجاح  الجزائــري  الأكاديمــي  ويســتدل 
المحقق قبل ســنوات، حينمــا جرى النيل من 
تنظيــم القاعــدة، وينــوّه بالتنســيق الأمني 
للجزائــر مع مالي وموريتانيــا والنيجر، ضمن 
إطــار اللجنــة العملياتيــة المشــتركة، يزيد 
من قــدرة الجزائر لتحصين منطقة الســاحل 

الأفريقي ككل ضدّ أي قلاقل.
وأيّد المتخصص في الشــأن الأمني، هيثم 
ربانــي، نظرة معراف، في كــون الهدف حالياً 
يراهــن علــى محاولة «اســتنزاف وتشــتيت 
الجيــش الجزائري عبر الحــدود، لكن الجيش 
هناك لا يخيفه أي شــيء، وسيدحر أي تنظيم 

إرهابي».
وانتهى رباني إلى الجزم: «لا وجود لداعش 

في الجزائر أبداً».
كما أيّد المحلل السياسي وأستاذ العلاقات 
الدولية في جامعة باتنة، د. يوســف بن يزة، 
رؤيــة ربانــي في «عــدم قــدرة داعش على 
اختراق الحدود الجزائرية، فهي على اتساعها، 
محميــة إلــى حــد الآن مــن طــرف الجيش 
الجزائــري الــذي يمتلك الإمكانــات والخبرة 

الكافية لحماية تلك الحدود».
غير أن شح المعلومات الاستراتيجية حول 
تحركات التنظيم داخل الأراضي الليبية، والتي 
تمتلكها عــادة أجهزة الاســتخبارات الغربية، 
قد يصعّب مــن مهامه. ويبقى الهاجس قائماً، 
بالنظر إلى صعوبة المهمة، وتعدد التهديدات 
وتقاطــع المصالح بيــن جماعــات المهربين 
وتجــار المخــدرات والجماعــات المســلحة 
الأخــرى، ما دفع وزارة الدفــاع إلى مراجعة 

تقســيم المنطقــة عســكرياً، وتعزيــز مراكز 
المراقبة.

وأضاف بن يــزة، أنّ الجيش الجزائري «لا 
تنقصه الخبــرة ولا الإمكانات للحد من خطر 
داعش على حدوده، غير أن شــح المعلومات 
الاســتراتيجية حول تحــركات التنظيم داخل 
الأراضي الليبية، والتــي تمتلكها عادة أجهزة 
الاســتخبارات الغربية، قد يصعّب من مهامه، 
فالمعلومات هي الســلاح الفتاك الذي يصنع 

الفارق».

من جانبه، أقحــم الخبير الأمني علي الزاوي، 
تداعيــات التدخــل الفرنســي فــي مالي، مع 
تحوّل الوضع في ليبيا من سقوط «نظام» إلى 
سقوط «دولة». وجدّد الزاوي تحذيرات بلاده 
من ذهاب وإياب المتطرفين من ســوريا عبر 
بوابــة إيطاليا، ما جعــل الجزائر تقرع أجراس 
الإنذار في ٢٠١٣، من تحوّل المنطقة ككل إلى 
«قطب توجيه» للجماعات والخلايا المتطرفة.

وأكّد د. بن يزة، أنّ وجود داعش في ليبيا، 
يشكّل خطراً مباشراً على الجزائر، على اعتبار 
أنّ هــذا التنظيــم ذو فكــر ومنهج توســعي، 
يجعله يســعى لضم بعض المناطق الحدودية 
بيــن البلدين، كما فعل في العراق وســوريا. 
ويركّــز على أنّه في حالة تكرار نموذج داعش 

في بلاد العراق والشام، وتأسيس إمارة داخل 
الدولــة الليبية، قد تتحــول الأخيرة إلى ملاذ 
للجماعات المسلحة بالجزائر، التي ستستخدم 
تلــك المناطــق للأغــراض اللوجســتيكية من 
تدريــب وتطبيــب وإمــداد وغيرهــا، لذلك، 
تتوجس الســلطات الجزائرية من سيطرة هذا 
التنظيم على مســاحات مــن الأراضي الليبية، 

خاصة قرب الحدود الطويلة بين البلدين.

ويخشــى الجزائريون من اســتحواذ «داعش» 
على أســلحة غير تقليدية من مخلفات كتائب 
القّذافي، وتســريبها إلى الجماعات الموجودة 
في صحارى الجزائــر، قرب المناطق النفطية، 
لذلــك، أعلنــت حالــة الاســتنفار فــي كامل 
المنطقة منذ أســابيع. وعلى الصعيد الشعبي، 
لا يأبه الجزائريون كثيراً بخطر «داعش»، وهم 
يثقون ثقة مطلقة بمؤسسة الجيش، ويدركون 
أنها ســتحميهم، بعدما سبق لها تفكيك تنظيم 
جند الخلافــة، الذي بايــع «داعش»، وقضت 
على عناصره وقادتهم. من جانب ثان، لم ينس 
الشارع المحلي، تسبّب «العابثين بالدين» في 
مأساة العنف الدموي التي أودت قبل عقدين 
بحياة ربــع مليون جزائري، وخســائر باهظة 
زادت على الـ ٣٠ مليار دولار، وخسائر بشرية 

هائلة.

يؤكد خبراء الشــأن الأمني فــي الجزائر أن لا 
حراك جزائرياً مصرياً ضدّ «داعش »، مشــيرين 
إلــى أن الدولتيــن حريصتيــن علــى وضــع 

استراتيجية مشتركة لمحاربة هذا التنظيم. 
وفي تصريحــات خاصة لـ «البيان»، قال اللواء 
الجزائــري المتقاعــد عبد العزيــز مجاهد إنّ 
تعــاون بــلاده مع مصــر وباقــي دول الجوار 
يكــون بـ«تأمين الحدود، ودعــم الليبيين ضدّ 
الليبي  الخارجية، ومساندة الشعب  التدخلات 
في إيجــاد حل لنفســه وبإرادة ليبيــة». كما 
يذهب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر 
حبيــب بوخليفة ، إلى أنّ التعــاون الجزائري 

المصــري يتجاوز حدود  المشــاورات وأصبح 
يصــب فــي خيارات مشــتركة  بحكــم ترأس 
الجزائــر لجنــة القضايا الأمنية على مســتوى 
الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن. متوقعاً تطوّر 
التعاون بعد أســابيع فيما يخــص ملف ليبيا، 
لأنّــه «يتعين على الجزائــر أن لا تبقى بعيدة 
لاعتبارات جيو-سياســية أمنيــة، بحكم تجمع 
كل بقايا القاعدة في ليبيا، واستقطاب مجندين 
متعددي الجنســية، وهو ما سيشــكل تهديداً 
جســيماً لأمن دول الساحل بينها الجزائر التي 
لا يخدمها تحوّل حدودها مع ليبيا إلى معترك 
أمني مهزوز».  الجزائر - البيان

أعلن الجيش الجزائري أن قواته دمرت أكثر 
مــن ١٢ مخبأً لمجموعات مســلحة مرتبطة 
بـ«القاعــدة» وتنظيــم داعــش الحديــث، 
واللافــت أن تلك المخابــئ تقع في مناطق 
«غير تقليدية» لانتشــار الإرهابيين، وذلك 
بيــن ولايتي البويرة (١٢٠ كيلومتراً شــرق 
العاصمة) وبــرج بوعريريج (٢٥٠ كيلومتراً 

شرق العاصمة).
وأعلنت وزارة الدفاع العثــور خلال تمشيط 
أحد المخابئ، على جثـــة أحد الإرهــابيين 
المطلوبيــن، كمــا عثر فــي المخابئ علــى 
عشــــــرين قنبلة محليــة الصنع ومولدات 

كهربائية وأجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى.
ولم تكشــف السلطات هوية صاحب الجثة 
المتروكــة في أحــد المخابئ، في منطقة لا 
تشكل موقع انتشار تقليدياً لمقاتلي «تنظيم 
القاعدة فــي بلاد المغرب الإســلامي» ولا 

لمسلحي تنظيم داعش.
ومعلــوم أن البويــرة التي تصنــف منطقة 
قبلية، شــكلت منطلقاً لنشــاط الإرهابيين 
في اتجاه بقية مناطق القبائل غرباً وشــمالاً 
(تيــزي وزو وبومرداس)، وليس شــرقاً، في 
اتجاه برج بوعريريج التي تقع في الهضاب 
العليــا. غير أن خبراء أمنيين لاحظوا وجود 

«جيــوب» لجماعــات مســلحة فــي تلــك 
المنطقة التي شــهدت من حيــن إلى آخر، 
عمليات بارزة. نوفمبــر الماضي، نجا ثلاثة 
رعايا أجانب، صينيــان وتركي، كانوا برفقة 
عدد كبير مــن عناصر الدرك الجزائري، من 
اعتداء مســلح نفذه مســلحون فــي أعالي 
بلدة أحنيف، أقصى شــرق ولايــة البويرة 
في اتجاه برج بوعريريج. وأوضحت مصادر 
مطلعــة أن المجموعــة المســلحة تربصت 
للعمــال الأجانــب مدة أســابيع قبل تنفيذ 
الجزائر - الوكالات العملية.   
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أكد الناطق باســم وزارة الداخلية التونســية 
محمد علي العروي، أنَّ المؤسســتين الأمنية 
التونســيين  أنقذتا  والعســكرية في تونــس، 
من عــدة عمليــات إرهابية، كانت ســتقضي 
علــى الأمن والاســتقرار، وتدخــل البلاد في 
دوامة لا تنتهي مــن العنف والعنف المضاد. 
وأشــار العروي إلى بلاده تخــوض حرباً على 
جبهتين: الأولى، في المناطق الجبلية الواقعة 
في الجهــات الغربية. والثانيــة، في المناطق 
الحضرية. وكشف أن المعطيات الاستخباراتية 
تؤكّد أن حوالي ١٠٠ عنصر إرهابي يتحصنون 
في جبال القصرين وجندوبة والكاف (جنوب).

أقر وزير الدولة لدى وزارة الداخلية التونسية، 
الشــلي، باســتمرار عــودة إرهابيين  رفيــق 
تونســيين بعد التحاقهــم بصفوف التنظيمات 
الإرهابية في ســوريا والعراق. وقال الشــلي، 
إن معطيات وزارة الداخلية التونســية، تشير 
إلى أن العــدد الإجمالي للإرهابيين العائدين 
يقترب من الـ ٥٠٠، مذكراً بأنه ســبق الإعلان 
فــي وســائل الإعلام عــن منع عشــرة آلاف 
تونسي من السفر إلى سوريا والعراق. وأشار 
الشــلي إلى أن عملية الاســتقطاب من طرف 
شبكات مشــبوهة لتجنيد الشــباب التونسي 

لصالح تنظيم داعش الإرهابي متواصلة.

دفعت عملية ذبح ٢١ مصرياً على يد تنظيم 
داعش في ١٥ فبراير الماضي القاهرة دفعاً 
للدخــول بــكل قوتها فــي الأزمــة الليبية 
وقيادة حــراك دولي ضد التنظيم في ليبيا، 
لاســيما أن التنظيم يهــدد مصالح القاهرة 
ودول الجــوار ودولاً أوروبيــة، مــن بينها 

فرنسا وإيطاليا.

شبح مرعب يختبر صلابة القاهرة في مواجهة 
الإرهــاب، هو تنظيم داعش فــي ليبيا، الذي 
يُهــدد مصر مــن حدودها الغربيــة، ليتمازج 
وتهديــدات أخــرى تفرزهــا الأزمــة الليبية، 
فضــلاً عن التهديدات التــي تواجهها مصر من 
حدودها الشرقية، حيث سيناء، بؤرة الأحداث 

المشتعلة دائماً.
ولاتــزال القاهرة تضع ما تواجهه من خطر 
الإرهــاب الداعشــي الموجــه عبــر حدودها 
الغربية، كإحدى أهم أولوياتها، فعقب التدخل 
المصري العســكري ضد معاقــل التنظيم في 
ليبيــا، كــرد على عملية ذبــح ٢١ مصرياً على 
يــد تنظيم داعش في شــهر فبرايــر الماضي، 
بدأت القاهرة عملية حشد دولي ضد التنظيم 
الإرهابي، لاســيما أن التنظيــم يهدد مصالح 
القاهــرة ودول الجوار، ودولاً أوروبية أخرى، 
من بينها فرنسا وإيطاليا، بعد توحش التنظيم 
على ذلــك النحــو الخطير. ونجحــت عناصر 
القوات المســلحة المصريــة المكلفة بمراقبة 
وتأمين الحدود الغربية، قبل أيام، في إحباط 
تهريب شــحنة هائلة من الأســلحة والذخائر 
والمــواد المخدرة قبل دخولهــا إلى الأراضي 
المصريــة. وحــول مدى الخطر الــذي يعتري 
مصر من الحدود الغربية، أكد مؤســس تنظيم 
الجهاد السابق بمصر نبيل نعيم، أن ليبيا تضم 
علــى أراضيها عدداً مــن التنظيمات الجهادية 
المتطرفة التــي بايعت تنظيم داعش، وتعمل 
باســمه وتحت توجيهه مباشــرة، مشيراً إلى 
أن هــذه التنظيمات تضم في صفوفها أعداداً 
كبيرة من المقاتلين الذين يتخطى عددهم ٦٠ 
ألف مقاتل، منتشرين في أماكن بعينها داخل 
الأراضــي الليبية، في الوقــت الذي لفت فيه 
إلــى أن تلك التنظيمات تشــكل خطراً واضحاً 
على أمن مصر القومي، غير أنه أبدى ثقته في 
القوات المسلحة المصرية القادرة على الردع 
والمواجهــة بــكل قــوة، وهو مــا عبّرت عنه 
ضربات القوات المسلحة المصرية ضد داعش 

ليبيا عقب عملية إعدام المصريين.

وكانــت القاهــرة أعلنــت التزامهــا بالحلول 
المختلفة فيما يتعلق  السياسية والدبلوماسية 
بأزمــة الأوضــاع في ليبيــا، غيــر أن العملية 
الإرهابيــة الأخيــرة التي أقــدم عليها تنظيم 
داعش، أســفرت عن تغيــر الوجهة المصرية، 
والإقدام علــى اتخاذ خطوة ضرب داعش في 
ليبيا، لاسيما أن القاهرة تمتلك أكبر حدود مع 
الجانب الليبي، وتعد من أكثر الدول المتأثرة 
بتوتــرات الأوضــاع فــي ليبيا والخطــر الذي 

تصدره الأزمة الليبية.
وبدأت القوات المسلحة المصرية، السبت، 
تنفيذ منــاورة بالذخيرة الحيــة على الحدود 
الغربية مــع الجانب الليبــي، بحضور الفريق 

أول صدقــي صبحــي القائــد العــام للقوات 
المســلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي 
يشــهد المرحلة الرئيســة للمنــاورة رعد ٢٣ 
التــي تنفذهــا وحدات من المنطقــة الغربية 
العســكرية وعناصر التدخل السريع. وتشمل 
رعــد ٣ رمايــات بالذخيــرة الحية لأســلحة 
القــوات البريــة والجويــة والدفــاع الجوي، 
وتتضمن إبرار عناصر من الصاعقة والوحدات 
الخاصــة البحريــة للإغارة علــى أهداف برية 
وســاحلية معادية، بالإضافة إلى تنفيذ مراحل 
التحرك والفتح الاســتراتيجي لقوات التدخل 
السريع للمعاونة في القضاء على إحدى البؤر 
الإرهابية. ووفق ما ذكره الناطق باسم حركة 
إخوان بلا عنف (المنشقة عن تنظيم الإخوان 

المسلمين) حســين عبدالرحمن فإن الأراضي 
الليبية أصبحت أكثر المناطق التي تمثل خطراً 
على المنطقة بما تحويه من جماعات جهادية 
متطرفة، مشيراً إلى أن هذه الجماعات تعمل 
علــى تنفيذ خطة دولية موســعة تســتهدف 
تحويــل ليبيــا إلــى أرض نزاع مســلح تصدر 
التوتــر للمنطقة كلها، وهــو الأمر الذي يلقي 
بظلالــه على مصــر وأمنها القومــي، فالخطة 
تشمل اســتهداف مصر والجيش المصري، من 
خلال اســتدراج مصــر لفتح جبهة عســكرية 
جديــدة في الخــارج، لتخفيــف الضغط على 
الجماعات في ســيناء. وأشار عبدالرحمن إلى 
ذلك التنســيق الذي يتم بين جماعة الإخوان 
في مصر وبين هــذه الجماعات الجهادية في 

ليبيــا، لاســيما أن المصلحة مشــتركة بينهم، 
وهــو محاربة الدولة المصرية في الداخل من 
خــلال الجماعة وإنهاك الجيــش المصري في 
معارك خارج أرضــه للوصول للهدف النهائي 
وهو ســقوط مصــر.. فيما يــرى مراقبون أن 
الدبلوماســية المصريــة تخوض حرباً شرســة 
مــن أجل الحشــد لمطلب الرئيــس المصري 
عبدالفتاح السيســي، بتكويــن تحالف دولي 
من أجــل محاربة الخطر القادم مــن بواباتها 
الغربيــة، وهو الأمــر الذي يؤكــد على مدى 
التهديد الذي يمثله هــذا التنظيم على مصر، 
مما جعلها تختار الحل العسكري كخيار فوري. 
وعــن التناول المصري للأزمة عســكرياً وقت 
تفاقم الأحداث، أكد المستشار السابق لإدارة 
الشــؤون المعنوية بالقوات المســلحة اللواء 
عبدالمنعــم كاطــو، أن التهديد الــذي يمثله 
تنظيــم داعش فــي المنطقــة العربية يحاول 
النيــل من الأمــن القومي المصــري، وهو ما 
رفضته مصر وبشدة، من خلال تلقين التنظيم 
صفعــة قوية من خــلال توجيــه ضربة جوية 
قاسمة له في ليبيا، وذلك بعد مقتل ٢١ مصرياً 
علــى يد تنظيم داعش ليبيــا، لافتاً إلى أن رد 
الفعل المصري السريع وقتها كان رسالة على 
استعداد القوات المصرية لصد أي هجمات أو 
عمليات إرهابية تحاول زعزعة الأمن القومي 
المصــري، فيمــا أكــد أن الحــدود المصرية 
مؤمنة بصــورة كاملة ولا خطر من الجماعات 

الإرهابية التي تحاول عرقلة مسيرة الوطن.
ووصــف كاطو ما يقوم بــه تنظيم داعش، 
بأنــه محاولة لإثــارة الفوضى فــي المنطقة، 
ومحاولة لاســتقطاب الجيــش المصري، فضلاً 
عن استفزاز دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا، 
فــي محاولة لتوريط الغــرب في حرب داخل 
الشرق الأوســط، مضيفاً أن التعاطي مع تلك 
المحاولات سيدفع بتدخل بري في ليبيا، وهو 
ما يمثل خطراً على المنطقة برمتها، لهذا لا بد 
لحل الأزمة عن طريق الحل السياســي وليس 
العسكري، لتفادي كافة السلبيات الناتجة عن 
الحــرب. ومــن جانبه، قال الخبير العســكري 
اللــواء طلعت مســلم، إنه لا بــد من تكاتف 
عربي ودولــي للتصدي إلى تنظيم داعش في 
ليبيا، لاســيما مع تناميه وتجذّره في الأراضي 
الليبيــة، ومحاولة خلق أزمة في المنطقة، من 
خلال تشــكيل دولــة مزعومة هدفهــا إرباك 
المنطقة، لافتاً إلــى أن أكثر الدول المتضررة 
مــن أزمة ليبيا هــي مصر وتونــس والجزائر 

وإيطاليا وفرنسا.
وتابع قائــلاً: تأثير تزايد نفــوذ الجماعات 
الإرهابية فــي المنطقة يهــدد الأمن القومي 
للمنطقة، كما أنه يُهدد بصورة مباشــرة مصر، 
نظراً لأن لمصر أكبر حدود مع شقيقتها ليبيا.. 
فيما أشــار إلى أن ســبل حل الأزمــة الليبية 
يكمن في التعاون الواســع بين دول المنطقة، 
وكذلك التعــاون المعلوماتي والاســتراتيجي 
لتوجيه ضربــات جوية مماثلــة لما قامت به 
مصر، فضلاً عن تعزيز وتسليح الجيش الليبي.
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